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  الزمن في شعر أدونيس
  نموذجاً" الوقت"قصيدة 

  
   *مريم جبر فريحات

  ملخص

 ذات طـابع إنــساني، صـادرة عـن وعـي حـاد بالعـالم ، الأمـر الــذي        ة القـصيدة الحديثـة تمثـل رؤي ـ   مالبثـت 
يجعل عناصر هذه القصيدة لا تُلتمس في موضوعاتها، بل بالرؤى والمواقف التي تعمل على تعريـة الإنـسان                  

راســة قــصيدة لأدونــيس نموذجــاً يكــشف  دوقــد تخيــرت ال. وقــضاياه وإشــكالاته مــع العــالم مــن حولــه وموقفــه 
ــة          ــروزاً فــي القــصيدة العربي ــزمن بوصــفها واحــدة مــن الثيمــات الأكثــر ب بعــض رؤى الــشاعر إزاء موضــوعة ال

الـزمن ، ثـم   الحديثة تضمنت الدراسة تمهيداً في علاقة الزمن بالأدب ، وعرضاً لرأي في موقف أدونـيس مـن            
ــيلاً لقــصيدة   ــه      " الوقــت " تحل ــه ودوال ــزمن بمختلــف دلالات ــع ال الوقــت والماضــي والحاضــر   : فــي ضــوء تتب

 الـــزمن لـــدى وخلـــصت الدراســـة إلـــى أنوالمـــستقبل والمـــوت ، عبـــر أجـــزاء القـــصيدة ومقاطعهـــا المختلفـــة،  
ضـــر وعلاقـــة كليهمـــا  القـــصيدة خلـــيط أزمـــان متـــشابك العلاقـــات، علاقـــات الماضـــي بالحا   هـــذهأدونـــيس فـــي

الـشاعر، وعلاقـة الـذات بالمكـان، ومـن ثـمّ       / بالمستقبل، ثم علاقة ذلك كله بالذات الإنـسانية متمثلـة بـالمتكلم      
 في ربط الشاعر بين ذات المتكلم والوقت وبيـروت وقـصابين،           الوقوف عليه علاقة الزمان بالمكان، مما يمكن      

فـي   يحتـضن كـل تلـك العناصـر، احتـضان اللغـة للحلـم        دوما يجعل هذه القصيدة تشكل فضاء غير محد       وهو  
 مــن نفلــت يدون أنعــصر مختلــف ومكــان مختلــف يتجــاوز الماضــي لكنــه لا ينقطــع عنــه، يستــشرف المــستقبل 

  . هحاضر

  الزمن في الأدب

ارتبط وعـي الإنـسان بـالزمن منـذ وعيـه علـى طبيعـة الأشـياء والكـون مـن حولـه، مـن خـلال مـا                         
 مختلفــة  ونهــار وفــصول وّلات وتبــدّلات، ومــا يتعاقــب حولــه مــن ليــل      يطــرأ علــى الأشــياء مــن تح ــ   

أدرك " المظاهر، غيـر أن الـزمن مفهومـاً عُـرف بارتقـاء الفكـر الإنـساني واقترابـه مـن الفلـسفة، فقـد                         
 والـزمن هـو الـذي    زمـن،  فـلا وجـود ولا حيـاة مـن دون     تنـاقض، الإنسان ما ينطوي عليه الزمن مـن     

من الفناء حتى يلقيها فيه؛ أفيكـون صـديق الـزمن وهـو الـذي تنـسج فيـه           يُنقص هذه الحياة ويقربها     
 وجهــين،حياتـه، أم يكـون عــدوه وهـو الـذي يقــوّض هـذه الحيــاة ؟  ذلـك موقـف لا بــدّ أن يكـون ذا         
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ولقد عبّر الشعر عـن ذينـك المـوقفين منـذ     .  ووجه صادّ عنه كاره لهله،وجه مقبل على الزمن محب    
  . ")1( التعبيروُجد، على أنحاء   شتى من

الأدب كالموسيقى، فن زماني، إذ إن الزمان هو وسيط الروايـة كمـا هـو وسـيط الحيـاة، ومـن                     و
ثَمّ فقد كان من الطبيعي أن يؤدي الاشتغال بالأدب إلى أسئلة حول معنى الزمن بالنسبة إلى الـشكل                   

ديث، مـع الاخـتلاف فـي      الفني نفسه، وأن يصبح الزمن موضوعاً واسع الانتشار وبارزاً في الأدب الح           
 .)2(درجة الاهتمام بالزمن من حيث الموضوع والتفصيل، خصوصاً فيما يتعلّق بمشكلة الإنسان

فالزمن في الأدب هو زمن إنساني، ووعينا بـه جـزء مـن الخلفيـة الغامـضة للخبـرة، فهـو يـدخل                 
 نطــاق عــالم  البحــث عــن معنــى الــزمن لا يحــصل إلاّ ضــمن  بمــا يجعــلفــي نــسيج الحيــاة الإنــسانية،  

الخبرة هذا، أو ضمن نطاق حياة إنسانية هي حصيلة هذه الخبرات، ومن ثم يغدو الـزمن هنـا زمنـاً                   
 .)3(خاصاً وشخصياً وذاتياً أو نفسياً

ــاً بـــالتلازم المتبـــادل بـــين وحـــدتي الزمـــان والـــذات   " وقـــد اعترفـــت الآثـــار الأدبيـــة   أو ( دائمـ
، وهـذا فـي النهايـة هـو مـا يـشكل             ) الزمـان وفيـه      الأشخاص والأفعال التي يجـري وصـفها مـن خـلال          

الزمـان والـذات والأثـر الفنـي،     : فوجـدت علاقـة وظيفيـة ذات أوجـه ثلاثـة     " وحدة الأثـر الفنـي نفـسه        
تعكس استمرار النمط نفسه ووحدته وهويته، وقد عبّر الأدب الحديث عن هذه العلاقـة باسـتخدامه                

 .)4("الرموز نفسها لكل من الزمن والذات

 ،"مــا مــن أحــد كالــشاعر يحــس بــالزمن " ):برغــسون( – الزمــاني بامتيــاز –ول الفيلــسوف يق ـ
الــشعراء الآن أكثــر إحــساساً بكــون الآدمــي ضــحية الزمــان الوحيــدة إذا مــا اعتبرنــا الــوعي  "ذلــك أن 

الفلاسـفة أنفـسهم ينـصحوننا بالـذهاب إلـى الـشعراء حـين يتعلّـق الأمـر          !    بالجلاّد هو أصل المـشكلة      
 أو تـوهم أنـه   - ، غير أن الشعر الذي تجاوز مـشكلة الزمـان       )5("ة إنسانية لها طابع الديمومة      بمحن
 ومـا  المـستمر،  إذ يخترقنـا ويحملنـا بتدفقـه         بوجـوده،  لأن الزمـان لا ينتظرنـا حتـى نقـر            قليل، -فعل

ا  إحـدى أهـم خاصـيات الـوعي فـي قرنن ـ     – الوعي بالزمان –يبقى بعد ذلك هو درجة وعينا به، وهو     
   .)6( بعد أن أصبح الزمان إشكالية كبرى في الفلسفةهذا،

 تلـك المـشكلة   الحاضـر، وقد انماز الشاعر أدونيس بوعيـه الحـاد بمـشكلة الإنـسان فـي العـصر          
 يتجلى ذلك فيما انعكس في شعره من فكر وصور برزت فيهـا تجليـات             أوجهها،التي يُعد الزمن أحد     

    .لإبرازه مما تسعى الدراسة السواء، الجمعية على الزمن وأثره في الذات الشاعرة والذات

  الزمن في شعر أدونيس

 ينطــوي فــي الواقــع علــى محاولــة الثيمــات،إن دراســة الــشعر مــن جهــة كونــه حــاملاً لجملــة مــن 
 وهــي بالتــالي تمثــل موقــف  قائلــه،لكــشف مجموعــة مــن الــرؤى الفكريــة الخاصــة بــصاحب الــشعر أو   
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مــن . .ذلــك  ويُعــد الــزمن كمــا التــراث والمدينــة والمــرأة وغيــر  .ةالقــصيدالــشاعر إزاء مــا تتــضمنه 
، إذ إن    والتي أصبحت تشكّل مداخل لدراسة ذلك الـشعر وفهمـه          الحديث،الثيمات البارزة في الشعر     

 الإنساني بمفـردات   تنقل تجربة الوعي     إنسانية، تبدأ ذاتية وتنتهي     تجربة،باعتباره تعبيراً عن    الشعر  
 ، ومـن ثـم فـإن كـل تغيـر      فنية– بالواقع لغويةعلاقة الشعر ويرى أدونيس هنا أن  ،"الحياة والواقع   

سياسـياً  فهو وإن لـم يقلبـه       الواقع، تغييراً في علاقات     مباشر،في علاقات الشعر يتضمن بشكل غير       
لعـل   و .)7(وأغنـى  جديـد أفـضل      صورة جديـدة لواقـع     يتجاوزه ويقدم نه  فإ اجتماعياً،أو اقتصادياً أو    

 هل ـاهمإ و عمقهـا،  وكـل مـا يجـاوز سـطح الحيـاة إلـى              والمعنـى، أدونـيس بالدلالـة     جم عن عناية    ذلك نا 
 ، الأمــر )8( بمختلــف أنواعهــا ومظاهرهــا المباشــرة،الأشــياء التــي تــدخل فــي مجــرى الحيــاة اليوميــة   

ــسليم بظــاهر       ــل الت ــشعره لا يقب ــدارس ل ــذي يجعــل ال ــة،ال ــنص    اللغ  وينــصرف عــن دراســة أجــزاء ال
 عامـة، الـنص الأدونيـسي   "  وفـي موضـوعة الـزمن نجـد     .لـه ة إلى دراسة البنية الكليّة      وحدات منفصل 

 المعـروف فـي   الحـر، يتخلى عن دوره الوضعي الصرفي كمؤشر على الدلالة الزمنيـة كباعـث للتـداعي          
  .)9(" ليتحول إلى بنية متكاملة ،)الأوتوماتيكية( الكتابة الآلية 

 وجعـل الـنص     الـنص، القارئ شريكاً فـي معنـى        /  الناقدَ  أدونيس  جعل وانطلاقاً من ذلك الوعي   
 والثـاني هـو الـنص       للـدلالات،  أي كبـؤرة     محتملـة،  الأول هو النص كإمكانيـة لمعـان         :مستويين" في  

 المــستوى،القــارئ هــو فــي هــذا /  الناقــد .المختلفــةكمجموعــة مــن المعــاني التــي كوّنتهــا القــراءات  
    .)10("شريك في معنى النص 

ن عباس عند بعض العقبات التي تواجه الدارس فـي محاولـة تحديـد فكـرة أدونـيس         وقف إحسا 
 أن تلـك الـصيغة لا تـرتبط         علـى   مع وعيه  المضارع، منها كثرة استخدامه الفعل      شعره،عن الزمن من    

  :قوله ففي العربية،بزمن محدد في اللغة 
  في عالم يلبس وجه الموت" 

  لا لغة تعبره لا صوت
  "عيناه ) تولد( 
  .الديمومةتعني " تولد " درك أن لفظة ي

  :المستقبلوهو حين يستعمل الصيغ الدالة على 

  سأسافر في موجة في جناح" 

  سأزور العصور التي هجرتنا



 فريحات

  54

  "والسماء الهلامية السابعة 

 أو قـد  زمـن، فإن الناحية الزمنية تتضاءل إلى جانب الإرادة التـي قـد تحقـق وجودهـا فـي لا            " 
  : مثل قوله "  خالية من أية صيغة فعلية زمنية، مفرغة من كل دلالة تجيء المقطوعة لديه

  " لا صوت أو/ الحروف خرساء أو مخنوقة " 

  :نواس كقوله يخاطب أبا الزمن،وكثيراً ما تكون الصورة الزمنية غير ذات دلالة على 

  تائه والنهار حولك دهر من الدمن" 

  شاعر كيف يشرئب

  "على وجهك الزمن 

 والنهــار الــذي هــو دهــر مــن الــدمن يــشير إلــى بالماضــي،نــواس هنــا لا علاقــة لــه فحــضور أبــي 
 يـشير إلـى ولادة ثـورة التجديـد          يشرئب، بينما الزمن الذي     التراث،الشعر المثقل بالأطلال واتباعية     

واهـي الـصلة بحقـائق    " الـزمن  " و " الـدهر  " و " النهـار  "  فاستعمال ألفـاظ  نواس،على يد أبي    
 – وإنمـــا القيمـــة الكبـــرى للإنـــسان    ذاتـــه،ن وخاصـــة الماضـــي لا يحمـــل قيمـــة فـــي      فـــالزمالـــزمن،
  .)11(الشاعر

 مجــال، وإنمــا هــو أدونــيس،لــيس للــزمن وجــود ذاتــي متميــز عنــد  " يقــول إحــسان عبــاس إنــه
 – وأحيانـاً فـي خارجـه        – أهـم مـا تعكـسه حركـة اإنـسان فـي داخلـه                امتداد،ساحة لدينامية الإنسان    

فإنــه لا . . . ن يركــز نظــره فــي الــزمن وإحــساسه الكلــي فــي تقلباتــه وتجــسداته     ولهــذا بــدلاً مــن أ 
 إن أدونيس لا .والنهار وحياة التحولات في أقاليم الليل المستمرة،يحاول أن يرى سوى الصيرورة  

 فإذا كان عباس  ،)12(" وإنما يلاحق زمناً لم يولد بعد - كما فعل بروست  –يبحث عن زمن ضائع     
 تتبعـوا الـزمن فـي    ممـن  سر مغايرة الفكرة عند أدونيس ، عن غيـره مـن الـشعراء       فيهن   فإ يرى ذلك   

ــمّ المــوت بوصــفه          ــة ، فلــم يجــاوزوا معــاني الماضــي والحاضــر والمــستقبل ، ومــن ث ــه الحقيقي دورت
ولعل هذا الرأي هو في الواقع مما يشكل دافعاً لوقفة متأنية عنـد             . الحلقة الأخيرة في دورة الزمن      

التـي نُـشرت   " الوقـت  "  جلاءه في قـصيدة  هذه الدراسة مما حاولت أدونيس،زمن في شعر    فكرة ال 
، منطلقـة مـن أن    )13(في وقت متأخر جداً عن الوقت الذي نُشرت فيه دراسـة الناقـد إحـسان عبـاس          

تجربة اندماج كلي بالعالم ، لا تجربـة وصـف لعـالم، وتجربـة فعـل فـي                  " طبيعة التجربة الحداثية ،       
م ، لا تجربة انفعال  بعالم ، تجربة تفجيـر وتغييـر عـن العـالم ، وتجربـة كـشف عـن وجـود ، لا                 العال

  . )14("تجربة وصف لموجود ، تجربة تجاوز وصيرورة ، لا تجربة جمود واستقرار 
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  "الوقت ما أنت فيه " 

   )15(قراءة في قصيدة الوقت

بوصـفها  " الوقـت " قراءته لقـصيدة  لم تغفل هذه الدراسة ما قدّمه الدكتور نايف العجلوني في     
 يمتـاز بتراكـب طبقاتـه    اً نـص والعـالم، نصاً شعرياً مركباً مفتوحاً قائماً علـى رؤيـة جديـدة للإنـسان        " 

 فـي نهايـة المطـاف كـلاً واحـداً متناغمـاً       بمـا يؤلـف   المختلفة،وتشابك العلاقات بين مكوناته البنيوية     
  .)16(تأويلعلى إمكانيات متعددة للقراءة والومنفتحاً 

 العنــوان، :وهــي القــصيدة،/  ثلاثــة مــداخل رئيــسة لمحــاورة الــنص   -هــذه القــراءة -واعتمــدت 
 ومدلولاتـه،  وهي الـزمن بدوالـه   للبحث، وذلك في إطار الثيمة الأساس المفصلية،والمقدمة والجملة  

يرهـا   وغ التعيـين، علـى وجـه     " الوقـت   " من خلال النظر في قـصيدة        الدارسة،كما انعكست في ذهن     
 مما يخدم توجّه الزمن، وفي ضوء موقف الشاعر من فكرة الموقف،من شعر أدونيس حيثما تطلّب 

  .الدراسةهذه 

  عنوان القصيدة: أولاً 

 ومــا يحملــه مــن  العنــوان،مثــل عربــي يختــزل الــرأي فــي أهميــة   " الكتــاب يُقــرأ مــن عنوانــه  " 
 مـن الكتّـاب والبـاحثين يولـون أهميـة           ا الأمر الـذي جعـل كثيـرً       وشيفراته،دلالات على مضامين النص     

 وأول عتبـة يطأهـا الباحـث الـسيميائي قـصد        موازيـاً،  بوصفه جزءاً من الـنص أو نـصاً          للعنوان،بالغة  
 ، فهو أول لقاء مادي محسوس بين المرسل والمتلقي، مما قد يفجر مـا             )17(استنطاقها واستقرائها 

 ثقافيــة أو فكريــة يباشــر معهــا المتلقــي عمليــة  كــان ســاكناً فــي وعــي المتلقــي أو لا وعيــه مــن خلفيــة 
 ويلقـي بـه فـي       القـارئ،  يثيـر    نمـا، حـي   يؤسس العنوان لـشعرية مـن نـوع         " وعليه فقد    . )18(التأويل

  .)19( ويـستفز كفاءتـه القرائيـة مـن خـلال كفـاءة العنـوان الـشعرية        التأويل،مذاهب أو مراتب شتى من   
ــشا      ــوان قــصيدة ل ــا فــإن التوقــف عنــد عن ــه   ومــن هن ــوان -عر مثــل أدونــيس وقراءت   يبــدو- أي العن
 وعتبــة تفــضي إلــى محمــولات الــنص أو القــصيدة،ضــرورة تــوازي أهميــة قــراءة مــا بعــده مــن مقــاطع 

   .الأخرىعتباته 

ــول  ــالزمن العربـــي تتحـــدد     " :أدونـــيسيقـ ــر هـــذا الزمـــان هـــو    :كـــالآتيإن علاقتـــي بـ  إن عمـ
 إنــه مــضى لكنــه فــي الآن نفــسه حاضــر    بعــد،  غيــر أنــي أعتقــد أن هــذا الــزمن لــم يبــدأ   ســنة،2000

"  انفجــاري يــأتي ويــذهب يتحــول ويتجــدد  مفهــومي هــو زمــن فــي إن الــزمن الوقــت،ومتجــدد طــول 
 بالنزعـات الـصوفية التـي       ولم ينكر تأثره  " زمن عمودي وبالتالي فهو زمن دائري       " الإبداعي   والزمن

 ومـن خـلال     إبـداعياً، بهـا دينيـاً وإنمـا       تـأثر   هو يرى أنه لـم ي      و العربي،عتقد أنها أعمق ما في الفكر       ي
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تمييــزه بــين مــا يــسمونه الــشريعة والحقيقــة أبــدى أدونــيس اهتمامــه الــصوفي بــالمجهول وبمــا يــأتي  
  .)20(ويتغير باستمرار

" الوقــت " إن مجمــل الآراء التــي تتــضمنها تلــك المقتبــسات تجعــل اختيــار عنــوان القــصيدة     
 وبــالنظر لمــا يوليــه  المهمــة،وقــت مــن المــصطلحات الــصوفية   إذ إن الالــصوفي،يحيــل إلــى المعجــم  

 محاولـة الـربط    يتبـادر إلـى الـذهن        ،)فنيا ً ( أدونيس من اهتمام بالظاهرة الصوفية في التراث العربي         
 وبخاصـــة أن الـــنص نفـــسه يـــسعف  الأدونيـــسي،العنـــوان " الوقـــت "  والـــصوفي،" الوقـــت " بـــين 

هــوم الــزمن الانفجــاري المتحــول المتجــدد باســتمرار عنــد   ينــضاف إلــى ذلــك مفالــربط،بإمكانيــة هــذا 
الوقت ما أنت    "( :للوقت فمن مفاهيم الصوفية     .، بما يعد مدخلاً لمحاورة النص ودراسته      أدونيس

 وإن كنـت بالـسرور فوقتـك    العقبـى،  وإن كنـت بـالعقبى فوقتـك         الـدنيا،  وإن كنـت بالـدنيا فوقتـك         ،)فيه
 يريــد بهــذا أن الوقــت مــا كــان هــو الغالــب علــى الإنــسان  زن،الحــ وإن كنــت بــالحزن فوقتــك الــسرور،

 وقــد انعكــس هــذا المفهــوم للوقــت فيمــا تــضمنه الــنص مــن  .حــال أي مــا هــو غالــب عليــه مــن )21("
 وذلـك مـن خـلال الـصور التـي تكـشف ذلـك               الـشاعر، إلحاح في وصف الحاضر المتفجر على وجـدان         

  :قولهفي مثل 

  ول ؟  ماذا سنقالحاضر،قل لنا يا لهب " 

   )22(" وما أضيق باب الأبجدية الآن،ما أمرّ اللغة " 

   الغد المرتسمُ–يرعبني الظل " 

   )23("يملؤني الريب ويستعصي عليّ الحلمُ 

لحظ سيطرة صيغة الفعل المضارع على تلك الصور التي تكشف الأثر المستمر لحالة القتـل              يُو
مـا هـو     " :للوقـت  واحـد مـن مفـاهيم الـصوفية          ،الزمانين هو الزمن بين     .ببيروتوالدمار التي حلّت    

   .)24(" الماضي والمستقبل :يعنيالوقت ما بين الزمانين  " :قوم فقد قال الزمان،فيه من 

 فـي قـصيدة   الحالـة الراهنـة فـي الـنص       / وقد انعكس هذا المفهوم للوقت بمعنـى الـزمن الحاضـر          
  :قوله في مثل الوقت

  كشف البهلول عن أسراره"  .1

  " من الثائر دكان حليّ أن هذا الز

  والذي سُمّي أو صار الوطن" 

  " ليس إلا زمناً يطفو على وجه الزمن 
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  "  ما تلك الخرق ؟ – ألتفت الآن وأستشرف منهك،" 

  طرق تكذب ، شطآن تخونُ " 

  " كيف لا يصعقك الآن الجنونُ  ؟ 

فـضه الانتـساب   وقد تجلّى في القصيدة أيضاً رفض أدونيس الانـشغال بالماضـي ، مـن خـلال ر             
الاشـتغال بفـوات وقـت مـاض ، تـضييع       " خاصـة وأن للجدّ ، في وقت يذبح فيه التاريخ أمام عينيه ،         

  : مفهوم آخر من مفاهيم الصوفية للوقت نلحظ تجلياته في مثل قوله وهو  )25("وقت ثان 

  جدّيَ السّاميُّ مأخوذ بما ينسله الدهر العماء"  .2

   " ه أيها الجد الذي أعتزل الآن طريق

  أيها الجد الذي أرفضه الآن وأحببت الخليقة..... " 

  " باسمه الخالق ، لن تعرفني بعدُ ، ولن ينسبني شيء إليك 

  أسرجوا هذي الرياح الجامحة" 

  إنه التاريخ مذبوح وليس الذبح إلا الفاتحة

  واتركوا الذابح والمذبوح والذبح شهودا

  واغمروني ببقاياه ارسموني

   " ل طللاً بين الطلو

 لقـصيدته، عنوانـاً  ) الوقت (  واختيار الشاعر ل  ، )26(الزمن والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره     
 ومـن ثـمّ تطلعـه لـصياغة مـستقبل مختلـف       بـه،  وعمق إحـساسه    الزمن،يكشف مدى إحساسه بوطأة     

 فمنـذ العنـوان يلمـس النـاظر فـي           الـراهن،  مستقبل أفـضل ممـا كـان ومـا هـو كـائن فـي الوقـت                   لأمته،
 جهـة،  والعلاقة الجدلية بين الأمس واليـوم مـن       .الزمنالقصيدة مدى إلحاح الشاعر في إبراز عنصر        

ــوان، ممــا نلحظــه بعــد  أخــرى،والغــد مــن جهــة   ــة    العن  عبــر مجموعــة الــصور والاســتخدامات اللغوي
 ومما يجدر ذكره هنا أن صياغة العنوان فـي الأدب الحـديث          .للشاعر والطروحات الفكرية    المختلفة،

عامــة والــشعر خاصــة أصــبح عمــلاً لا يقــل أهميــة عــن صــياغة الفكــرة والــصورة والجملــة اللغويــة فــي 
 الـنص،  فأصـبح العنـوان يحمـل مـن الـدلالات مـا لا يقـل أهميـة ولا خطـورة عمـا يحملـه مـتن                          المتن،

ة  وعليـه فـإن وقف ـ  مغاليقـه،  وفـتح   الـنص، فصار العنوان يشكل مفتاحاً ومعبراً    أولياً لـسبر مجاهـل              
 الفكريـة   الكاشـفة للأبعـاد  ثاقبة ورابطة أمام العنوان أصبحت واحدة مـن مهـام القـراءة الناقـدة الجـادّة            

   .الأحيان كثير من والمغايرة فيالمتميزة 
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   القصيدةمطلع: ثانياً

 من التكثيف اللغوي والمعنوي مـا   وحديثه تتضمن  القصائد في الشعر العربي قديمه       مطالعإن  
 ذلــك أن الدفقــة الــشعورية الفكريــة،كــوامن القــصيدة وكــشف عوالمهــا وبناهــا  يــساعد فــي اســتجلاء 

والعقلية الأولى التي ينطلق منها الشاعر في صياغة مجمـل حالتـه الـشعورية والفكريـة تكـون مكتنـزة                    
 مـن الإيقـاع   إلـى اللغـة،   مـن الكـلام     الـشعر، بهذه الحالة في تحولها الأول مـن مجـال الفكـر إلـى مجـال                

 فالمقدمـة فـي   .القـصيدة ضطرم في صدر الشاعر إلى الإيقاع المنتظم المتنامي فـي ثنـي             الداخلي الم 
 تعكـس تفكيـره فـي الكـون ومظـاهره مـن             العامـة، حقيقتها تعبير عن ذات الـشاعر مـن الناحيـة الفكريـة             

 فيـودع حيرتـه أو قلقـه أو فهمـه     الكـون، الفناء والحياة وسـائر مـا يحـسه مـن الأوضـاع الطبيعيـة فـي                 
 .)27( قصائدهطالعذه المظاهر في ملبعض ه

 القصيدة بوصفه حالة شعورية منفصلة عن الحالة طلعومن هنا فلا يمكن النظر إلى م
 على أنه ذلك المطلع كما لا يمكن النظر إلى متكاملاً،الشعورية العامة في القصيدة بناءً كلياً واحداً 

للقصائد ) الجيدة( طالعوإنما الم الكلي،مجرّد تمهيد لغوي وشعوري للدخول في أجواء النص 
 الأمر القصائد،بعلاقات بنائية لغوية خارجية ومعنوية داخلية بالبنية الكلية لتلك ترتبط ) الجيدة(

الذي يجعل من المقدمة مدخلاً عظيم الأهمية في قراءة القصيدة والتماس أصدائها وعلائقها 
  ):الوقت(يدة  يقول أدونيس في مقدمة قص.النصالمتشابكة داخل بنية 

  :نارحاضناً سنبلة الوقت ورأسي برج " 
   وما هذا الأفول ؟الرمل،ما الدم الضارب في 

   ماذا سنقول ؟الحاضر، يا لهب لنا،قل 
  مِزَقُ التاريخ في حنجرتي

  وعلى وجهي أمارات الضحية
  "ما أمرّ اللغة الآن وما أضيق باب الأبجدية 

الماضـي   : تجمـع أبعـاد الـزمن الثلاثـة        استـشرافية، ة  ففي هذه المقدّمة جعل الشاعر للوقـت حال ـ       
 متخذاً من معرفته لأمته، مجسداً وقوفه منارة تشتعل لتضيء درب المستقبل والمستقبل،والحاضر  

 إذ يقــف الــشاعر متورطــاً فــي الأحــداث الدمويــة الجاريــة فــي  للاشــتعال،ومــن آلامــه وآلام أمتــه مــادة 
مبتعــداً عــن آنيتهــا  ) وعلــى وجهــي أمــارات الــضحية   / مــزق التــاريخ فــي حنجرتــي ( وطنــه جــسدياً 

ليـتمكن   ،)ما أمرّ اللغة الآن وما أضيق باب الأبجديـة          ( بحضوره الإبداعي والفكري المستمر زمنياً      
والحركـة  لا تـشمل التغيّـر      ) الآن  (  لأن   متكامـل، من محاكمتها والتعبيـر عنهـا ضـمن سـياق تـاريخي             

  :اثنين من ثمّ إلى ينقسمليتساءل ول ، )28(" الزمن وفوات
  : سألت ، أنقسم إلى اثنين كلما" 
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  السؤال يبحث عن جواب ،

  " )29(وأنا أبحث عن سؤال آخر 

 ماضــيه :الــزمن يــستدعيهما ســؤالين،والتــساؤل الــذي يطرحــه الــشاعر فــي مقدّمتــه يتــألف مــن 
  :المستقبل ويطلبهما وحاضره،

  : حيث إن ما الدم الضارب في الرمل ؟ -

  .والقتل يحمل دلالة الموت الأول،طلوب أول للسؤال  م:الدم

 وفي الحاضر، تحمل دلالة استمرارية ممتدة من الماضي إلى الفاعل، صيغة اسم :الضارب
  .والانتشار ذات دلالة على التجذر والعمق المعجمي،المعنى 

تدعي   كما يسالعربي، المنبت والأصل الأول للإنسان الصحراء، الرمل يستدعي :الرملفي 
الدم ما  يبقى من ذلك فلا وتماهيه في أعماقه باستمرار،  فيه، الدم الضارب سهولة تغييبمعنى 

  .ويحث  على  وقف هذا النزيف الممتد  في صحراء التاريخ العربي   ما يجري ،يفضح

  : حيث إنوما هذا الأفول ؟ -

  .للعيان إشارة إلى واقع ماثل :هذا

 والانــسحاب إلــى والغيــاب والانحــسار دلالــة الانتهــاء لأول،ا المطلــوب الثــاني للــسؤال  :الأفــول
  وتفجّـر معهـا معنـى غيـاب     الرمـل،  فـي  الغائـب / الماضي، وهي دلالات   تكثّف صورة الـدم الـضارب     

  .الواقعالشخصية العربية عن أرض 

ــاني فــي وجــه هــذا الزمــان الــرديء       ــذا يتعملــق الــسؤال الث ــا لهــب الحاضــر مــاذا    ( ل ــا ي قــل لن
، وهــو ســؤال يــستدعيه المــستقبل ، فالــشاعر فــي مواجهــة هــذا الغيــاب والانهيــار ، وفــي ) سـنقول؟ 

عـاجزاً عـن التغييـر ، معتـذراً للآتـي بوطـأة اللحظـة         مواجهة النـزف المـستمر ، يقـف للوهلـة  الأولـى          
ــى فكــره ومــشاعره وقلمــه      ــة عل ــاني مــن        . الآنيّ ــذه الــصورة فــي الجــزء الث ــأتي التكثيــف الآخــر له وي

، يرجـع إلـى ذاتـه       ) مـاذا سـتقول ؟      (  فبعد أن يقذف الـشاعر فـي وجـه الحاضـر بالـسؤال               المقدمة،
المختزنة لتاريخه الدامي الممزق ، ويريـد أن ينطـق ، أن يـصرخ ، لكـن هـذا التـاريخ المهـشم يقـف                    

، ولذا فهو يكاد يختنق ، فتبدو على وجهه أمارات ) مزق التاريخ في حنجرتي ( غصّة في حنجرته 
لا ) الآن  ( ، ويـدرك فـي لحظـة قهـر أن اللحظـة             ) وعلى وجهي أمارات الضحية     ( ة والألم ،    المعانا

تسعفه فيها اللغة ، فهي لا تكاد تتسع لاستيعاب الحدث المؤلم ، ومجاراته ومعاناة إفرازاته الداميـة                
  ) .ما أمرّ اللغة الآن وما أضيق  باب الأبجدية ( اليومية ، لذلك يصرخ 



 فريحات

  60

جزئيات الصورة الكلية في المقدّمة بقسميها تشكّل لُحمة واحدة متشابكة ونلحظ هنا أن 
يصوره  الموقف الذيالعلاقات في نسيج موحد لا زيادة فيه ولا فضفضة في اللغة المعبّر بها عن 

الغياب ، وتجد تجليّها في /في الرمل تكثفها صورة الأفول فصورة الدم الضارب .خلالها من الشاعر
ماذا  سنقول؟  وهذه الانهيارات الحالية تستدعي جذورها : ذي ينفجر إثر السؤال لهب الحاضر ال

 فتتجلى على وجهه علامات بها،المختزنة في ذات الشاعر متمثلة في مزق التاريخ التي يختنق 
 مختزلاًً في وجهه وجوه والتمزق، الحافل بالدم الحاضر، ضحية هذا التاريخ الممتد إلى الضحية،
 ماذا :سابقاً في تكثيف آخر للسؤال المطروح التعبير، ليعلن عن عجزه الآني عن يعاً،جمالضحايا 
  سنقول ؟

 موقف الشاعر وأسـلوب تفكيـره فـي واقـع أمتـه ، عبـر مقدمـة                  للصورة يبرز بهذا البناء المكثف    
 مـزق التـاريخ  (التي حصر فيها الوجع في إطاره الزمنـي ، ببعديـه التـاريخي والآنـي              " الوقت"قصيدة  

  .، معلقاً التعامل الإبداعي مع هذا الوضع إلى أن يتسع باب الأبجدية ) في لهب الحاضر 

  الجملة المفصلية: ثالثاً 

 مـرة فــي  مـرّات، جملــة تتكـرر فـي القـصيدة ثمــاني    " حاضـناً سـنبلة الوقـت ورأســي بـرج نـار      " 
 .لـة المفـصلية الرئيـسة      وهـي الجم   للمقدمـة،  المقاطع السبعة التاليـة      سائر وسبعاً في    القصيدة،مطلع  

حاضــناً أرضــي  " :وهمــا الأخيــرين، فــي بدايــة كــل مــن المقطعــين  توازيانهــا،فثمــة جملتــان أخريــان 
 النحــوي نفــسه  علــى التركيــب وقــد جــاءت  ".  كاشــفاً للوقــت أســرار هــواه   " و " وأســرار هواهــا  

" ة بالنـسبة لجملـة       وهما تشكلان بداية جديدة للرؤى المطروح ـ      تقريباً، الرئيسة،للجملة المفصلية   
كاشــفاً للوقــت أســرار "  وتلخيــصاً لمجمــل الــنص بالنــسبة لجملــة ،"حاضــناً أرضــي وأســرار هواهــا 

 كل مقطع منها يشكل مفصلاً ينعطف بالنص نحو رؤيا مقاطع، فالقصيدة تكونت من عشرة ".هواه 
  .المنشودة تحقق في كل مرة تفجيراً جديداً للنص حتى يصل خاتمته جديدة،

ــة تــأتي ــار    "  جمل ــة مفــصل يحــوّل اتجــاه الــنص    " حاضــناً ســنبلة الوقــت ورأســي بــرج ن بمثاب
 إلـى انفـراج المـستقبل الـذي يـصنعه الـشاعر علـى        الماضـي، تدريجياً من ضغط الحاضر المتـأتي مـن      

 بنائهـا،  والجملة نفسها تحمل إمكانية إحداث هذا التحـول فـي طبيعـة              .معاًأطلال الحاضر والماضي    
 يمتلـك مـن    هنـا،  والذي لن يكون سـوى الـشاعر         بوضوح،الذي لا تحيل إليه العبارة      فصاحب الحال   

 والاسـتمرار،  ويحمـل بـذرة النمـو     بـشموليته، خلال الصورة المرسومة هنا وضـع الاتحـاد مـع الوقـت             
وهو في الوقت نفسه يهـب نفـسه لأمتـه منـارةً تحتـرق فـي مـذبح تاريخهـا وحاضـرها فـداء لمـستقبل                     

  :جزئياتلأول من الصورة ثلاث   ففي القسم ا.آت

  .والحرص وتحمل دلالة الاحتواء الكامل والاتحاد :حاضناً
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  بمــا هــي نتــاج بــذرة ، وتحمــل بــذوراً والامتــداد، وتحمــل دلالــة الاســتمرارية والنمــاء :ســنبلة
  .السنبلةأخرى   يكمن  فيها  امتداد مستقبلي لهذه 

ً  من  دائرية  وشمولية  للماضي   الإشارة  إليها دلالات تمت بما فيه من :الوقت  سابقا
الناري /  الماضي :الشاعروالحاضر والمستقبل  ، بكل  ما يمثله كل من هذه الأزمان عند 

الرفض والتمردُ الانبتاتَ،  أن يعني  والحاضر المتمرَّد عليه والمستقبل المأمول، دونالمرفوض،
       :فيصبح التحليل وإعادة التركيب، ما يعنيانبقدر 

  للمستقبل قطيع أيام" 

  الحاضر،يرعاها في حقل 

  هكذا يمشي أحياناً وهو أيضاً

   )30(  " إلى الوراء في غابة الزمن

لا "  فهــو الوقــت، اتحــاد كامــل مــع فــي حالــةفالــشاعر فــي القــسم الأول مــن الجملــة المفــصلية 
 الــشاعر فــي ســعيه   ولكــي تكتمــل فعاليــة ، )31("إلا عموديــاً / لكــي يــدخل فــي الوقــت  / وقــت لديــه 

  ):ورأسه برج نار ( وإنما يقف على درب أمته الوقت، فإنه لا يكتفي باحتضان سنبلة للتغيير،

  .والعقل وموطن الفكر فيه، أعلى ما :رأسه

  .والارتفاع دلالة العلو :برج

   .الشاعر ومصدر الموت ومنبع الحياة معاً عند ،)بروميثيوس (  رمز المعرفة الإنسانية:نار

 مــا ورد عنــد الخنــساء فــي رثــاء أخيهــا  التراثيــة،ل هــذه الــصورة يــستدعي مــن الــذاكرة  ومجمــ
  :صخر

                       )32( "وإن صخراً لتأتمُّ الهداة به          كأنه علم في رأسه نارُ" 
                               

، تكــرّس ) نخبــة ( لهــداة ل) دليــل (نــار ) قمتــه ( الــذي فــي رأســه  ) العلــو ( فــصورة الجبــل 
، ومعطـى هـذه الـدلالي لا    ) رأسـه بـرج نـار    ( الخنساء أخاها صخراً إماماً لهم ، هـي نفـسها صـورة            

 وصورة ،يبعد عن معطى تلك ، بل إنه هو هو ، فالشاعر يقف بمعرفته واحتراقه الدائم هادياً لأمته      
ونـيس فـي مواضـع عـدة مـن شـعره،         بهذه الـدلالات، تتكـرر بـأداء مختلـف عنـد أد           ) رأسي برج نار    ( 

  : ومن ذلك مثلاً 
  رأس مهيار برج وقارورة للدخان " 
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  رأس مهيار نجم 
  كأن الليالي

  طرق حوله ونارُ
  رأس مهيار يعلو
   )33("يضيء الأعالي 

... "  
  الجسم يصّاعد في رمادٍ
  مهاجر كالغيمة الحقيقة

  والرأس وحي نار  
  عن زمن الغيوب والثورة والثوار

   )34(" السياف للخليقة يقرؤه
  رأسه الجرح والنزيف "

  رأسه حولكم يمامة
  تحمل الأرض كالرغيف

   )35("رأسه حولكم علامة 

تستدعي المفهوم  وتجدر الإشارة هنا إلى أن صورة الرأس في سياق الجملة المفصلية
ح  بما أضفاه على هذا المفهوم من معان خاصة مستمدة من ملامأدونيس،الأورفي لها عند 
 أو بالامتزاج الخاصة، أو بما أضافه إلى ذلك من واقع خلفيته الحضارية أخرى،شخوص أسطورية 
   .)36( الشاعر وأورفيوس متآلفتين أو مندمجتينالشخصيتان،بأورفيوس لتصبح 

علـى نحـو غيـر مـألوف        " حاضناً سنبلة الوقـت ورأسـي بـرج نـار           " ورود عبارة    ويلفت الانتباه 
 ، فهـو عنـدما بـدأها بالحـال تـرك للقـارئ مهمـة البحـث عـن صـاحب              )37(لعربـي في التركيـب النحـوي ا     

 غيـر أن ثمـة إضـاءة قـد     .المعتـادة  والتفكير في الحكمـة مـن هـذه الـصيغة اللغويـة غيـر          وفعله،الحال  
  :شعره فهو يستخدم هذا البناء اللغوي في مكان آخر من نفسه،تأتي من تراث أدونيس 

     ماحياً كل حكمة   " :  يقول 

  هذه ناري

   دمي الآيةُ–آية .. لم تبق 

   )38("هذا بدئي 
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مقدمــة لتــاريخ ملــوك  ( يــأتي فــي أعقــاب قــصيدة  ) هــذا هــو اســمي  ( وهــذا المطلــع لقــصيدة  
  :بقولهالتي يختتمها ) الطوائف 

   )39(" وخلخلة العقول أنت،هو ساعة الهتك العظيم " 

 فـي  – فـي أحـد جوانبهـا    -تتجلّـى فعاليتـه    العقول،وربما كان هذا الهتك العظيم الذي يخلخل   
خلخلــة النظــام اللغــوي كمــا هــو مــأثور وتقليــدي ، إضــافة إلــى مــا يقدّمــه الــشاعر فــي الــنص موضــع  

التاريخ والحاضر ، ومـا يُحدثـه مـن خلخلـة للعقـول       / من هتك لمعطيات الزمن     " الوقت  " الدراسة  
لنــا فــضاء للتفكيــر فــي هــذه المعــضلة   وعلــى كــل ، فهــا هــو يقــدّم  . بــالطرح الفكــري الــذي يطرحــه  

  –فاعلاً ، أو ضميراً :   " اللغوية ، إذ يقول 

  ماذا ؟ تكلمتَ ، أو يتكلم. و الزمان هو الوصفُ  

  باسمك شيء ؟

  تستعيرُ  ؟  المجاز غطاءٌ

  –والغطاء هو آليته 

  هذي حياتك تجتاحها كلماتٌ 

  كلماتٌ / لا تُقرُّ المعاجم أسرارها 

  نها تتساءلُ رميةٌلا تجيبُ ، ولك

  والمجاز انتقالٌ  

  بين نارٍ ونارٍ

  . )40(بين موتٍ وموتٍ

فالشاعر الذي يرى أن علاقة الشعر بالواقع علاقة لغوية فنية ، يبدأ محاولاته التغيير علاقـات                
المـدخل  / سؤال الموضوع وسـؤال اللغـة   : الواقع بتغيير العلاقات اللغوية ، ليغدو السؤال سؤالين   

   .والإطار

  الزمن في البنية الكلية للنص

لقد شكل عنوان القصيدة ومقدمتها وجملتها المفصلية مداخل مهمة في محاولة تقـصي رؤيـة      
أدونــيس للــزمن ، لكــن الــنص بــلا شــك يــشكل بنيــة كليــة متماســكة ، لغويــاً وفكريــاً وصــورياً ، ولــذا   

 –ففـي المقطـع الثـاني       . تلفـة   تمضي هذه الدراسة في استكناه فكرة الزمن في مقاطع القـصيدة المخ           
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التـــاريخ ، تتجلـــى مـــن خـــلال /  نلحـــظ ســـيطرة الإحـــساس بـــالزمن الماضـــي –الـــذي يلـــي المقدمـــة 
  . امتدادها في عبثية الزمن الحاضر ، المتمثلة بالموت المجاني والدمار والضياع 

متلقــي  التــي تبحــث عــن أجوبــة لا يقــدمها الــشاعر ، بــل يتــرك لل –إن طــرح الأســئلة المتعاقبــة 
ــة مــن خــلال تاريخــه وحاضــره       يجــسّد مــدى إحــساس الــشاعر بفداحــة    –مــسؤولية البحــث والإجاب

  :الأحداث وثقلها ، ولعل هذه الأسئلة تنبع من الأحجية المطروحة على الشاعر 

  أترى قتلك من ربك آتٍ" 

 أم ترى ربك من قتلك آت ؟ 

ففـي فـضاء مـن    .  عبر التاريخ والتي تفرزها حالة من الرفض لما يحصل وما هو حاصل أصلآً      
 .القلق و الخوف والرعب والإحساس بعبثية الحيـاة المهـدرة مجانـاً ، يـشمخ الـسؤال عنـد الـشاعر                      

والــسؤال عنــد أدونــيس لــيس بنيــة ظاهريــة شــكلية ، بــل هــو بنيــة كليــة تــدخل فــي تكــوين الإنــسان      
يتــساءل الــشاعر مــا إذا كــان الإلــه   )41(وبواطنــه النفــسية بمــا يــشكّل فعــلاً انعكاســياً يتــداعى تلقائيــاً  

أم مــن مفهــوم الإلــه الــذي صــنعه الإنــسان لحيرتــه أمــام مفهــوم  ) قتلــك مــن ربــك آت ( موجــوداً حقــاً 
  ) .ربك من قتلك آت ( الموت 

وفي معرض الانسياق إلى المفهوم الثاني تحـت وطـأة الحـدث الـدامي ، يعـرض الـشاعر صـوراً                     
 فـي التعامـل مـع الحـدث ، فالـذي ضـاع أخـوه وجـنّ أبـوه ،          – المرفـوض عنـده   –مما أفرزه التـاريخ     

  :ومات أطفاله ، يتساءل 

    داخ ، هات الحُقَّ وامنحه الشّفاءْ–" 

  "من عطوسِ الفقهاء 

تعريض هزلي ساخر بأسلوب علاجـي يعتمـد موروثـات تراثيـة لا تـسمن ولا تغنـي مـن جـوع ،                   
فـراد المجتمـع ، لا تـؤدي إلا إلـى مزيـد مـن             وإنما تعبّر فقط عن تجـذّر مفـاهيم سـلبية فـي وجـدان أ              

  . الانهيار 

ويُلحـظ فـي هـذا المقطـع مـن القـصيدة ، شـدّة وطـأة الحـدث علـى الـشاعر ، إلـى درجـة أنـه لا               
توجــد أيــة إشــارة إلــى المــستقبل أو مــا يتعلّــق بــه مــن دلالات ، وحتــى لحظــة التمــرد المتمثلــة فــي      

  :الأحجية ، يقتلها الرعب 

  " فانحنى قوساً من الرعب على أيامه المنحنية /   ضيعته الأحجية " 

  .غير أننا نلحظ تغيراً في هذا الموقف في المقطع الثامن ، مما سيشار إليه لاحقاً 
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# # # # #  

في المقطع الثالث ، يبـدأ الـنص فـي التحـول إلـى نقطـة جديـدة ، فيـصل إلـى مرحلـة أولـى مـن                              
فاق المستقبل ، في شـكل نبـوءات وأسـرار يكـشفها            الكشف ، خارجاً من وطأة الحدث ، مستشرفاً آ        

العزيز الجامع لكـل خيـر ، والحيـي الكـريم       : فمن هو البهلول ؟  في لسان العرب البهلول          . البهلول  
  .)42(هو مأخوذ من الإبهال وهو الإهمال ، ويقال للذي لا يُعرف ، بُهل من بَهلان: وقيل . 

ــه معني ــ    ــول إذاً يتــضمن فــي دلالت ــى    : ين متناقــضين فلفــظ البهل ــة ، ومعن ــسيادة والرفع ــى ال معن
والبهلـول عنـد    .  الإهمال الذي انعكس في التراث العربي بهيئة أشخاص وُسِـموا بـالحمق والجنـون               

 ،الشخـصية المكافئـة لشخـصية الـشاعر ، التـي ابتكرهـا وطوّرهـا                )43()شمس البهلول   ( أدونيس هو   
 ،  )44(ل عـدّة، بـدءاً مـن رفـض المـسلّمات التراثيـة            علـى مراح ـ  ) مفـرد بـصيغة الجمـع     ( من خلال كتابه  

 ،  وانطلاقـاً  مـن  إعـادة  التكـوين  والتـوازي  مـع       )45(مروراً بطرح  السؤال على التـراث  والعـصر   
 ، ثــم )48( ، وتبنّــي رســالة الإنــسان )47( ، وصــولاً إلــى إدراك ســرّ الوقــت واســتدارة الــزمن  )46(العــصر

 ، ثــم حمــل رســالة القلــق والتــوتر  )50( ، وانتهــاء بــامتلاك الحكمــة)49(مــرّة_إعــادة التكــوين مــرّة إثــر  
  .)51(الصارخة بالصدق في وجه التاريخ وما أفرزه من حاضر مشوّه

بوصـفه  ) شمس البهلـول  (   ، ندرك أن )52("من أنت أيها السيد ؟   : يسأل نفسه   " وعندما  
يكونـه الـشاعر ، بطريقتـه الخاصـة ،     رمزاً يتضمن معنى السيادة ، هو السيد العربي الـذي يريـد أن           

ــشعبي  فــي صــورة الأحمــق الموصــوف          حــينو ــي ال ــول فــي المــأثور التراث  نستحــضر شخــصية البهل
بــالجنون ، نــدرك البعــد الــذي يرمــي إليــه أدونــيس فــي هــذا الجانــب مــن الــصورة ، ذلــك أن البهلــول   

يقـة دون خـوف ، ولعلـه        الذي كان يُرمى بـالحمق والجنـون، كـان هـو الوحيـد القـادر علـى قـول الحق                   
كان يُرمى بالجنون لهذا السبب دون غيره ، ففي عصر الخوف والظلم والجهل ، كان كل مـن يقـول                     

خـذوا الحكمـة مـن      " الحقيقة يوصف دوماً بالجنون ، كما يحيلنا الحديث هنا إلـى المثـل المـشهور                
  " .أفواه المجانين 

 وخبرتـه وتجربتـه مـع الوقـت ، ولـذلك فهـو            الحكيم لديه أسرار منحته إياهـا حكمتـه       / فالبهلول  
  :يكتشف ويكشف لنا  

  ).مستنقع من أنبياء ( ، وسوء حفظه للتراث ) دكان حلي ( سخف الزمن الحاضر  -

 " ويكون الموت خبز الشعراء / سيكون الصدق موتاً : " الصدق / مصير الشعراء  -

الحضارة العربيـة ،    آنية أفرزتها   ) مرحلة ما   ( أن ما يُدعى الوطن الآن ليس إلا         -
 :موحياً بذلك أنها مرحلة آيلة للزوال 

  والذي سُمي أو صار الوطن" 
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  " ليس إلا زمناً يطفو على وجه الزمن 

  :ومن أسرار البهلول كذلك أنه يكتشف ويكشف 

أن الخــلاص مــن الحالــة الراهنــة لا يكــون إلا بالطوفــان ، مــستدعياً بــذلك إلــى          -
 ، الذي بدأت بعده حياة جديدة ، في دورة جديدة على           الذاكرة طوفان نوح عليه السلام    

  :الأرض 

  أين مفتاحك يا أبهة الطوفان ؟ لطفاً أغرقيني" 

  "وخذي آخر شطآني خذيني 

النــار التــي تتــضمن معنــى التطهيــر    / أنــه فــي لجــة الخــلاص تــسحره لجــة لاهبــة     -
: " دونـيس     يقـول أ  . هـي الـزمن الحاضـر        / )53(والرماد والبعث ، وتسحره قـشة تحتـرق       

القـش يتـضمن معنـى الهـشاشة والقابليـة للاحتـراق الـسريع ،              / )54("للحاضر نكهـة القـش      
  :وتسحره طرق تجفل منها الطرق، يقول  

  هذا أنا أصل الغرابة بالغرابة" 
  فوق المئذنة : أرّختُ 

  قمر يسوس الأحصنة
  "وينام بين يديْ غيمة 

نـه الآخـرون ويخافونـه ، المـوت والـدمار الـذي          فهو في طريق الخلاص لا يتبـع إلا مـا يجفـل م            
تنبعــث منهمــا الحيــاة مــرة أخــرى ، فهــو دائــب البحــث عــن طريقــة مختلفــة للتــصالح مــع التــضمينات       

عانى أدونيس القلق والغربة وكابد جهد الإنـسان فـي          " التشاؤمية لاتجاه الزمن صوب الموت، فقد       
بل ربما رأى فيه وسيلة . ن الموت أو خشية منه توقه الدائم إلى المطلق ، ولكنه لم يشعر خوفاً م

  :)55("لعناق الأبدية ، ولا بأس أن يقضي فلا بد من طفل يجيء
  كانت زوجة فقيرة: وقيل " 

  هنا وراء التلة الصغيرة 
  حبلى

  وبين الليل والنهار 
  في الصمت

  في التمزق المضيء

   )56("تنظر الطفل الذي يجيء 

# # # # #  
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ــع    ــنص فــي اتجــاه جديــد ،    فــي المقطــع الراب ــول عــن أســراره    ويتحــرك ال بعــد أن يكــشف البهل
التـاريخ ، وسـلبية الحاضـر ، ويتنبـأ بالـذي سـيكون ، تأخـذ وطـأة الحـدث الآنـيّ                       / ويفضح الماضي   

علــى الــشاعر بعــداً جديــداً ، وتــصل بــه حــد الانفــصال عــن ذاتــه ، وفقــدان الثقــة  واليــأس مــن كــل    
  : شيء

  فلأقل كانت حياتي" 
   "شباح وطاحون هواء بيت أ

فهو ينسى ما يهوى وميراثه المكنون ، وينسى ما تلفظه الأشجار ، ومـا يكتبـه حبـر الـشجر ،                     
، إشــارة  إلــى أن )نــورس يقذفــه المــوج إلــى حبــل ســفينة  ( ويتوقــف عنــد حلــم بالنجــاة يتمثــل فــي  

/  صـوت القـذائف      البحارة يتفاءلون بالوصول إلى البر عند مـشاهدة النـوارس ، ولا يعـود يـسمع إلا                
، ويفقـد معرفتـه بقـدرة اللـه والـشاعر علـى أن يمـثلا        "ها صـدر المدينـة   : معدناً يصرخ  " الموت    

  .الفطرة والطبيعة ، وبالتالي أن يكونا قادرين على التدخل لإنقاذ الحياة من الدمار 

ي ، ويستعــص"   الغــد المرتــسم –يرعبنــي الظــل " ولــذا يعــيش رعبــاً متواصــلاً ممــا هــو آت   
، فهو بالكاد ينجـو بجلـده مـن المـوت           "  ولذا يملؤني الريب ويستعصي عليّ الحلم       " عليه الشعر   

  :المجاني المنتشر في كل مكان 
  " موثقاً أركض من نارٍ لنار " 

  :ويعيش قلقاً متواصلاً من مصير لا يريده 
  أرق الليل/ قاسمت الجدار " 
  ... " خطى الليل وحوش ( 

  :جاوز كونه كلاماً يرفض أن يقول شيئاً ولأن الشعر لديه يت
  وأنا أجهل أن أنتزع النبض وأرميه على طاولة" 

  "وأنا أرفض أن أجعل من حزني طبلاً للسماء 

إن تمزق الشاعر بين ما يريده وما هو كائن ، يفرز في هذا المقطع قلقاً عميقاً على ما يريـد                  
كـــان يخـــشى هـــذا المـــوت المجـــاني فلأنـــه ، فهـــو إذا " لمـــن أروي رمـــادي ؟ " إيـــصاله إلـــى أمتـــه 

  .سيحرمه من إكمال رسالته إلى أمته 

# # # # #  

 إلـى موقـف يبـدو نوعـاً مـن اللـواذ بالتأمـل ،                وما يلبث النص أن ينعطـف فـي المقطـع الخـامس           
بعــد التمــزق الــذي انتهــى بالــشاعر إلــى اليــأس فــي المقطــع الــسابق ، التأمــل فــي واقــع مــر يــبس فيــه  

يـأت الخريـف ، واسـودّ الربيـع فـي ذاكـرة الأرض ، وغـدا الـشتاء كمـا يرسـمه المـوت                        الصيف ، ولم    
من  راحتضاراً أو نزيفاً ، إنه واقع اختل فيه توازن الزمن الحالي وتوقف عند لحظة انفجار هائل أخّ
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مــسيرته الأزليــة ، فخــرج مــن قــارورة الجبــر ومــن كــف القــضاء ، وغــدا تائهــاً يرتجــل الوقــت ويجتــر   
، فيدخل الماضي في الحاضر ويمـزج فـي خارطـة الـشاعر الـدماء           ) اللاشيء  / اللاجدوى  (  ءالهوا

  .في لهوجة قاتل لا وجه له ، وله كل الوجوه ) الموت بالحياة ( 

ويُلحــظ فــي هــذا المنعطــف ســيطرة عنــصري الزمــان والمكــان ، مــن خــلال اســترجاع الــشاعر       
ــاً ب) صــوت مــن الماضــي  ( لمــسقط رأســه قــصابين   خارطــة / شــجر الحــب  ( ملامــح مــشرقة  مقرون

مقروناً بملامح الموت والنفـي  ) الصوت الحاضر ( ومقابلة ذلك ببيروت   ) أحشاء البهلول   / العشب  
  .والقبور وأشلاء الحقول 

# # # # #  

في المقطع السادس يصل الشاعر حد الإنهاك من المعاناة ، فيحاول أن يعي ما يدور حولـه ،              
جديد ، مسيج بالأسئلة ، ثماني عشرة صيغة استفهام تنفجر كلها في وجه             وينفجر النص في اتجاه     

أســئلة يــرفض مــن خلالهــا   .المتلقــي ، تبحــث عــن أجوبــة ، وتتــضمن فــي صــيغتها الجــواب     / الأمــة 
  :التاريخ / الماضي 
  ما تلك الخرق ؟" 

  "أتواريخ ؟ أبلدان ؟ أرايات على جرف الغسق ؟ 

ضــية وآتيــة ، ويــرى فــي جثــة واحــدة آلاف الجثــث ، هــي   فــي لحظــة استــشراف يقــرأ أجيــالاً ما 
ــه ، فينفجــر فــي تيــار مــن الأســئلة          صــورة مكــررة عبــر التــاريخ ، ومــوت عبثــي مجــاني لا جــدوى من
الصارخة بعد أن لم يعد وجهه في مرآته ، هل تجاوزها وخـرج منهـا ليبـدأ الامتـداد مـن جديـد فـي                

عه إلـى إعـادة التكـوين؟ إنـه يتمـزق مـن جديـد ،                الحياة ؟ ما الذي يحدث للشاعر في عنفوان اندفا        
من أنا يـا  : " ثم ينفجر السؤال . يتبدد ، ينتشر في عالم من الصخب والفوضى واختلاط الأشياء        

ليتنــي أقــدر أن أخــرج مــن جلــدي لا أعــرف مــن كنــت ولا مــن  : " ، وتــأتي الأمنيــة "  أصــدقائي ؟ 
" ا ، تفقد الأشياء أسـماءها ، ويغـدو الأمـس            وفي غمرة البحث عن الذات وكنه انتمائه      ". سأكون  

، ويغدو الـشاعر الـذي كـان سـيد          "زمن طمي وتاريخ حطام     " ، واليوم   "زمن أعمى وتاريخ معمى     
  ".والذي يملك مملوك ، فسبحانك يا هذا الظلام:  " نفسه مملوكاً وعبداً لهذه الفوضى الداهمة 

نرى أن الشاعر يتخذه فـي المقطـع التـالي    والخروج من هذه الحال يستدعي قراراً حاسماً ، س        
يبــدأ إيقــاع الــزمن فــي التحــول بــشكل   حيــث  ،، قــراراً قاســياً لكنــه ضــروري بالنــسبة لــه  ) الــسابع ( 

  :           المومياء / المأخوذ بتراثه ) الجد السامي(جذري إلى المستقبل ، وذلك بدءاً برفض 
  "أيها الجد الذي أعتزل الآن طريقه " 
  " لجد الذي أرفضه الآن أيها ا" 
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وعلى الرغم من اعتراف الـشاعر بـشدة وطـأة هـذا الجـد عليـه ، فإنـه لا يتـورع عـن الانفـصال                        
/ الـسر والمملكـة المكتنـزة    " وهـو  " يسكن في جرثومة الماء وأطباق السماء  " عنه ، فهذا الجد     

   ." المعجز " وهو  " بالنبوات 

  : خيطاً رفيعاً يصله به غير أن الشاعر لا يرى ضيراً في أن يبقي
  لن تعرفني بعد ، ولن ينسبني شيء إليك" .. 

  " غير ذاك الطلل الراسب في نفسي يبكّيني ويُبكيني عليكْ 

بهذا الهدوء الواثق ، يصل الشاعر في منعطف آخر جديد في المقطع الثـامن ، وهـو التحـول                   
بعد آخر مرحلة من المعاناة يخوضها      التاريخ والحاضر الممتد منه     / الكامل والرفض التام للماضي     

  :الأمة /  الشاعر

  الحاضر/ الماضي ، وعهد يمطر نفطاً / فبين عهد أمطر سجيلا 

  الحاضر/ الماضي ،  يجثو لإله من حديد / وإله نخل 

  الدم المسفوح والقافلة المنكفئة " .. أمته       / يعلن الشاعر أنه 

  أتقرّى ناري المنطفئة

  وأرى كيف أداري 

  "موتي الجامح في صحرائه 

  .ملخصاً في ذلك معاناة الحاضر 

وللخروج من هذه المهزلة ، يرى أن الكون ما ينسجه حلمه ، غير أن عقم الحاضر يؤدي إلى                  
  . الأمة في ليل الهبوط / أن تنحلّ خيوط النسيج ، ويهوي الشاعر 

شاعر قدرتـــه علـــى يـــستخدم الـــ. العبثيـــة / وفـــي محاولـــة أخـــرى للخـــروج مـــن هـــذه الدوامـــة 
  : الاستشراف 

 "وأرى العالم صيداً /  وأرى الأشياء دولاب دخان "  

يوسع مدى الرؤيا ، ويكتشف الآن بجرأة أن سؤاله المطروح في المقطـع الثـاني مـن القـصيدة                  
  : ما يزال يلح عليه 

  " أم تُرى ربك من قتلك آتٍ ؟ / أترى قتلك من ربك آتٍ " 

  "إله يأكل الصيد ، أم الصيد الإله ؟ "    :   فيستعيده في صيغة جديدة 
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فــانحنى قوســاً مــن الرعــب علــى أيامــه     " وإذا كــان الــسؤال فــي المــرة الأولــى يخنقــه الرعــب     
  " المنحنية 

فإن السؤال هذه المرة يجد جوابه بعد أن اجتاز الشاعر مرحلـة الخـوف والرعـب ، واسـتجمع                   
  : بصراحة ذاته وانبعث من رماده مرة أخرى ، فهو يعلن

  طرق تكذب ، شطآن تخونُ " 

  " كيف لا يصعقك الآن الجنونُ ؟ 

لتبدأ من هذه اللحظة مرحلة الصعود باتجاه الرفض الكامـل للماضـي ، والتمـرد علـى الحاضـر       
  :، وتأخذ اللغة الصيغ المناسبة لهذه المرحلة 

  هكذا أنتبذ الآكل والأكل وأرتاح إلى كل متاه" 
  حلمي ، أشْتطُّ ، أموجْوعزائي أنني أوغل في 

  وأغنيّ شهوة الرفض ، وأهْذي
  فَلَكُ الزُّهرة خلخال لأيامي ، والجدْيُ سوارٌ

  وأقول الزهر في تيجانه
  ... " شُرُفاتٌ 

والإشــارة إلــى الزُّهــرة والجَــدْي وتيجــان الزهــر هنــا ، تعطــي دلالــة التوحــد مــع عناصــر الكــون       
يد ، وإذا كانت أفعال الخروج التي يستنفرها الشاعر حتى   والطبيعة ، والانتشار فيها بالتكوين الجد     

  :الآن/ الآن تأتي على المستوى الفردي للشاعر، فإنها لا تلبث أن تتحول إلى الجماعة 
  "أسرجوا هذي الرياح الجامحة" 
إنه انطلاق كامل إلى المستقبل ، لكنـه لـن يكـون    "واتركوا الذابح والمذبوح والذبح شهوداً  " 

  :اة وتضحية بدون معان
  اغمروني ببقاياه ارسموني" 

  " طللاً بين الطلول 

إذ لا بد لاكتمال دورة الزمن من أن تمر في مرحلة الموت الذي يغذي الأرض بمادة الحياة 
  .كي يكون التحول الجديد

) التمـرد  / الـرفض   / الاحتـراق   / المعانـاة   ( وإذ يعلن الشاعر أنه يغترف الحكمة مـن معـدنها           
شراف به حداً يرحب معه بالانقاض والغياب والموت ، طالما أن هـذه مرحلـة لا بـد مـن                    يصل الاست 

  .   المرور بها للخروج من ضوء إلى ضوء سواه 
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عند هذا الحد من النص يغيب الماضي والحاضر حتى نهاية القصيدة ، ويبسط الآتي سـيطرة                
  :لتاسع تامة على المقطعين التاليين الأخيرين ، ولذلك  يبدأ المقطع ا

  هكذا أبتدئ" 
  " حاضناً أرضي وأسرار هواها 

دها حـدود ، وهـي مكافئـة        ح ـأرضـاً مطلقـة لا ت     ) العربـي   ( وتغدو الأرض بنسبتها إلى الـشاعر       
للوقت في احتضان الشاعر لها ، أو يتحول الوقت إلى الأرض ، وينـدغم الزمـان بالمكـان فـي فـضاء       

 مـن وطـأة     – فـي المقطـع الرابـع        –تـي نـسيتها نفـسه       أسرار هواهـا تـساوي أشـياء هـواه ال         . الشاعر  
. الحدث ، الشاعر هنا يـستعيد قدرتـه كليـاً علـى إعـادة التكـوين ، ويعـي تمامـاً مـا هـو مقبـل عليـه               

هـل هـذه أسـرار      ) . الجـسد   ( وتدخل اللغة في هذه المرحلة على النور والحـب والحيـاة والتكـوين              
 مـستودع الرعـد ، مرسـاة الحنـان ، وعـر ، المطـر        البحر ، حب ، الـشمس ،      : هوى الأرض ؟ ربما     

جـسد ، الـشاعر غائـب     / هذا هو العالم الجديد المنشود ، وهـو عـالم         .. العاشق ، وجه الأقحوان     
  .للتجذر فيه ، طالع منه في التكوين الجديد / فيه 

والاحتـضان هنـا لا   . ويندفع الـشاعر فـي فـضاء الكـون الجديـد ، يحتـضن العـصر الـذي يـأتي                     
نفكّ عن احتضان سنبلة الوقت ، بل هو مرحلـة منـه وجـزء لا يتجـزأ ، ذلـك أنّ استـشراف الـشاعر                         ي

: للوقت بشموليته يعطيه هذه القدرة ، ولكن ما العصر الذي يأتي ؟ وما الشاعر فيه ؟  هـو حلـم           
ببلاد لا خوف فيها ولا قيـد ، طيرهـا غـصنها ، أرضـها طفـل، أسـاطيرها نـساء ، إنـه عـصر تتحـول                    

وعنـدما يـدرك الـشاعر ذلـك ، ويـدرك أنـه قـد لا يحقـق فـي زمنـه           . ه الأشياء إلى ما يشبه الحلـم       في
  :هذا الحلم ، يتنازل عن تحقيقه لمن بعده 

  حلمٌ ؟" 
  " أعطى لمن يأتون من بعدي أن يفتتحوا هذا الفضاءْ 

آت لا بـد  فـي   ) فكراً وطموحـاً  ( فدورة الوقت لا بد أن تكتمل ، ولا بد للشاعر أن يتجسد        
والمـسألة عنــده ليــست مجـرد أفكــار تهــوّم ، ورفـض نظــري لمــاض    . آت ، عنـدما يحــدث   التحــول  

  :مندثر 

  ليس جلدي كوخ أفكار ، ولا" 
   )57(  " شغفي حَطّاب ذكرى

" فهو ينتسب إلى عالم الرفض ، وهو الموقف الذي تنطوي عليه القصيدة تجاه العالم ، 
/ التاريخ  وفي الحاضر / رفض الجوانب السلبية في الماضي فإنه يقوم بصورة رئيسية على 

الراهن ، كما يقوم على التمرّد على هذه الجوانب وتجاوزها في طريق التحوّل المستمر نحو آفاق 
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، ويتشكل من تفاعل والتقاء قطبين هما وجهان لعملة واحدة هي  )58("إنسانية أكثر بهاءً وإشراقاً 
  :فهو . الوقت 

  "اء وياء النار ألف الم" 

بدء الحياة ونهاية الاحتراق ، دورة تنتهي لتبدأ مرة أخرى ، وتمتـد مـن الأشـلاء إلـى الأزهـار                     
/ التمــوز لا ينفــك ينبعــث مــن رمــاده / فهــذا الفينيــق . إلــى الأشــلاء إلــى الأزهــار فــي دورة لا تنتهــي 

المـوت فـي دورة تحتـضن      / د  التـراب ، إلـى الرمـا      / موته ليعود إلى الحياة مـرة أخـرى ثـم إلـى النـار               
  .الوقت باستمرار ، ويمدها بقوة الاستمرار حوض الرغبات المتوثبة الناظرة إلى عالم جديد 

# # # # #  

وفي المقطع الأخير ، بعد أن ينتهي الشاعر من تحقيق حلمه عبر عالم الـشعر ، تاركـاً للجيـل                  
كاشــفاً للوقــت  " :   هــذه القــصيدة القــادم أن يحققــه علــى أرض الواقــع ، يرفــع لنــا آخــر لافتــة فــي   

   .)59("" أسرار هواه 

بعــد هــذا الاحتــضان الطويــل للوقــت والانــصهار فيــه حتــى النهايــة ، والوصــول إلــى شــرفات           
أي بما ورد في النص مـن      / هكذا يعترف   : المستقبل ، يعلن الشاعر أنه بذلك يكشف للوقت هواه          

 لـم يكـن سـهلاً ، بـل كـان عبـر معانـاة واحتـراق ،             وهـذا الاعتـراف   . عنوانه وحتى هـذه اللحظـة منـه         
وكـان جريئـاً مـدمِّراً ، وكانـت طرقـه تجفـل منهــا الطـرق  ، وذلـك  أن  الـشاعر هـو تجـسيد معاصــر            

والضلّيل امرؤ القيس الـذي     . إنه الضّليل والخارج والمختلف     : لمختلفيْن آخرين عبر تراثه القديم      
ابـن ملـك ، شـاعر عاشـق ، يطلـب النـصر مـن الـروم                   ( خارج إطار عـصره فـي الـسلوك والرؤيـا          كان

، والخارج الذي شقّ عصا الطاعة عبر العصور العربية على الـسلطان ، وطالـب        ) على قومه العرب    
رجــل . والمختلــف هـو هــذان وأشـباههما ، وشـاعرنا فــي عـصره      .بـالمجتمع المثـالي كمــا يـراه هـو     

  .ا هو مطروح في ذلك العصر مختلف عن عصره لا بد أن يعطي حلاً مختلفاً عم

وهكذا تكتمل دورة القصيدة  مـن احتـضان سـنبلة الوقـت إلـى الكـشف عـن أسـرار هـذا الوقـت             
  .كنتيجة لهذا الاحتضان والاتحاد اللذين حققا المعرفة والحكمة للشاعر 

  في البنية الفنية للقصيدة

التاريخ والحاضـر   / الماضي   القصيدة قدّم الشاعر بناء فنياً يقوم على المواجهة بين           طلعفي م 
وقد استمر هذا البناء يشد أجزاء القصيدة ومفاصلها  إلى          .  والمستقبل من جهة أخرى      ،من جهة 

الـــزمن بأبعـــاده الثلاثـــة  والمعانـــاة   : طلـــعوتجلـــى ذلـــك فـــي انعكـــاس عناصـــر الم . هـــذه المواجهـــة 
  .طلعوالاستشراف،  في المقاطع التالية للم
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 يبــرزان متــشابكين مــن خــلال مجموعــة مــن الــصور الجزئيــة فــي  فالماضــي والحاضــر فــي الــنص
  :  النص 

  "أصديق صار جلاداً ؟" 
   داخ  هات الحُقَّ وامنحه الشفاء-"

   " من عطوس الفقهاء

كـان يؤسـس لحاضـر      _ ربما  _ فيجد المرء نفسه في مواجهة ركام من مفردات الماضي الذي           
  :متهالك آيل للسقوط 

زمـن يطفـو    / مـستنقع مـن أنبيـاء       / مئذنـة   / بومـة عـراق     /  عينـين    أرتق/ أهراء عظام   / جثث  
/ غــول مــن شــرر  / معــدن يــصرخ / ميراثهــا المكنــون / ســيكون الــصدق موتــاً  / علــى وجــه الــزمن  

يـبس الـصيف ولـم يـأت        / كانت حياتي بيت أشباح وطـاحون هـواء         / يملؤني الرعب   / يرعبني الظل   
رايـات علـى    /  الـذي يمـزج فـي خـارطتي هـذي الـدماء              مـا / الـشتاء مـوت     / الربيع أسود   / الخريف  

زمــن / زمــن أعمــى وتــاريخ معمــى / تــاريخي مهــواي وميعــادي حريقــي / لــج العبــث / جــرف الغــسق 
الطلـل الراسـب فـي     / نبـي مفـرغ فـي موميـاء         / الـدهر العمـاء     / جـدي الـسامي     / طمي وتاريخ ركام    

  ...نفسي

يئاً فـشيئاً مـن خـلال تطـور الـنص باتجـاه         والمستقبل فـي مواجهـة هـذا العـذاب يطـل برأسـه ش ـ             
  :حتى يسيطر في آخر ثلاثة مقاطع سيطرة تامة إلى حد إلغاء الماضي نهائياً / الآتي 

  أم ترى ربك من قتلك آت ؟ /  أترى قتلك من ربك آت ؟ 

الطـرق التـي    ) / الحاضـر   ( احتـراق القـشة     / اللجة اللاهبة   / أبهة الطوفان   / انخطاف  / شعر  
نـورس يقذفـه المـوج إلـى حبـل      ) / الاستـشراف  ( كـشف البهلـول عـن أسـراره        / ا الطـرق    تجفل منه ـ 

زمـن  / زمـن يخـرج مـن قـارورة الجبـر      / ومراراً قلت للشعر الذي يرسـب فـي      ذاكرتـي         / سفينة  
لـم يعـد وجهـي      / جسدي بفلت من سيطرتي     / أقرأ أجيالاً   / استشراف  / التيه الذي يرتجل الوقت     

أرفـضه الآن  ) / الجد الـسامي   ( أعتزل الآن طريقه    / لحظة الكشف   / ل من الرغبة    أدغا/ في مرآته   
ــن تعرفنــي بعــد   /  ــذ الآكــل  .../ ل ــرفض   / أوغــل فــي حلمــي   / أنتب ــال  / أغنــي شــهوة ال أســتنفر أفع

جـسد  / هكـذا أبتـدئ   / أخـرج مـن ضـوء إلـى ضـوء سـواه       / أغترف الحكمـة مـن معـدنها      / الخروج  
/ أحتضن العـصر الـذي يـأتي وأمـشي          / مطر العاشق وجسد الأقحوان     غطّوا بضوء ال  / البحر حب   

  ...مجنون الحياة / ألف الماء وياء النار .. وأني / أسكن حوض الرغبات / نسبي رفض 

فالقصيدة في مجموعها بنية كلية مـن الـرفض والتمـرد لواقـع مـؤلم ، والتـشوّف لآت مـشرق ،                      
فـي لغـة تـصبح فـي بعـض المـواطن موظفـة بـذاتها         ومن الجدل بين هذين القطبين ، تتـشكل الـصور       

  .لتعطي للمتلقي فضاء هذا الصراع وما ينجم عنه أخيراً من انفتاح جديد على زمن جديد 
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لقــد ســخّر الــشاعر كــل إمكانــات اللغــة وطاقاتهــا فــي هــذه القــصيدة ، ممــا أبــرز إيقاعهــا وجــلا  
  :     هومن نماذج ) paradox( لظاهري التناقض ا: موضوعها ، ومن التقنيات الفنية التي استخدمها 

  أترى قتلك من ربك آت  ؟"  -
  "  أم ترى ربك من قتلك آت ؟ -
  "إله يأكل الصيد أم الصيد الإله ؟  " ... -
 "وبكت مخنوقة حتى الفرح  " -

 جسد وعد أنا الغائب فيه " -

  "وأنا الطالع من هذا الرهان 
  "ما الذي في بعده يقتربُ ؟  " -

  : هومن نماذج) ambiguty(لدلالي واللبس ا
  " جسد البحر لها حبّ له الشمس يدان " 

   :ه ومن نماذج)(synaethesiaوتراسل الحواس 
  "جثث يقرؤها القاتل كالطرفة  " -
 "ونسجت من صوتها قوس قزح  " -

   " وأغني شهوة الرفض  " -

ين المكونـات البنيويـة     تساعد من جهة على خلق حالة من التـوتر والتـضاد ب ـ           " وهذه التقنيات   
المختلفة للنص ، كما تساعد مـن جهـة أخـرى علـى فـتح الـنص وإغنائـه باحتمـالات متعـددة للمعنـى                         

التــاريخ ، بــين الــصديق    / الوقــت  والماضــي  /  فــالتوتر فــي الــنص قــائم مــثلاً بــين الحاضــر       ....
، بـين الدهـشة   والجلاد ، الجار والعدو  ، بين شجر الحـب فـي قـصابين وشـجر المـوت فـي بيـروت               

والــشعر والــشر مــن جهــة وحالــة الانخطــاف والتــشظي مــن جهــة أخــرى ، بــين عــالم الحلــم والــشعر     
والمثال، وعالم الحاضر المتمزق ، بين شهوة الرفض والتمرد والخروج ، وحالـة الثبـات والركـود ،             

   )60("... بين البداية البكر والعيش على ذكريات الماضي والتاريخ 

  خاتمة

عقبات يمكن أن تواجه الـدارس فـي محاولـة تحديـد فكـرة أدونـيس عـن الـزمن               الغم من   على الر 
" الوقـت  " من شعره ، فقد ظهـرت إرهاصـات الـزمن جليـة فـي التـشكيل الـدلالي واللغـوي لقـصيدة                    

ــصوفي         ــالمفهوم الـ ــت ، بـ ــيس بالوقـ ــة ر أدونـ ــدى عنايـ ــشف مـ ــاً يكـ ــة أنموذجـ ــذتها الدراسـ ــي اتخـ التـ
، وبما يجاوز هـذا المعنـى       " الماضي  والمستقبل    : ن الزمانين ، يعني     الوقت ما بي  : " للمصطلح  

من ثمّ ، حـين يـرفض الانـشغال أو التعلـق بالماضـي، كمـا يـرفض الاستـسلام لانكـسارات الحاضـر ،                
ومـا هـذا   " ، " ما الدم الضارب في الرمل ؟       : " رفضاً يتجلّى في الأسئلة التي تقطر ألماً ومرارة         
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في "  قل لنا يا لهب الحاضر ماذا سنقول ؟         "ة تتعملق في وجه زمان يحترق         ، أسئل " الأفول ؟   
ما أمـرّ اللغـة     "   ،  ) 1982حصار بيروت   ( وقت لا تكاد اللغة فيه تتسع لاستيعاب الحدث المؤلم          

إزاء حــال مدينتــه وحــال الأمــة بمــا تعيــشه  مــن نــزف مــستمر         " الآن ومــا أضــيق بــاب الأبجديــة    
  .وانهيار

 الوقــت علــى مــا يحملــه مــن أســى الحاضــر الــذي لــم يبــرأ الماضــي مــن التــسبب        غيــر أن هــذا 
بحصوله يحمل في الآن نفسه بذور الاسـتمرار والنمـاء والامتـداد نحـو مـستقبل مـأمول ، يبـشّر بـه                

، إذ مــا يلبــث الــنص يتحــوّل إلــى  " بــرج نــار " والــرأس الــذي صــار   " ســنبلة الوقــت " احتــضان 
وطـأة الحــدث مستـشرفاً آفـاق المـستقبل فـي شـكل نبـوءات وأســرار        مرحلـة مـن الكـشف خارجـاً مـن      

  . صنيع الشاعر وقناعه –يكشفها البهلول 

فالزمن لدى أدونيس في القصيدة خليط أزمان متشابك العلاقـات ، علاقـات الماضـي بالحاضـر                 
ر، وعلاقـة  الشاع/ وعلاقة كليهما بالمستقبل ، ثم علاقة ذلك كله بالذات الإنسانية متمثلة بالمتكلم      

الذات بالمكان ، ومن ثمّ علاقة الزمان بالمكان ، مما يمكن رؤيته في ربط الشاعر بين ذات المتكلم            
د يحتـضن كـل     ومـا يجعـل هـذه القـصيدة تـشكل فـضاء غيـر محـد               وهو  والوقت وبيروت وقصابين ،     

 لا ينقطع عصر مختلف ومكان مختلف يتجاوز الماضي لكنه   في  تلك العناصر ، احتضان اللغة للحلم       
  . ه يهرب من حاضردون أنعنه ، يستشرف المستقبل 

اهما جدل الزمن في    ت كل توقد انعكس كل ذلك فنياً على اللغة والصورة في القصيدة  ، فحمل            
أبعاده الثلاث وتناقضات الواقع ومـا يـشوبه مـن لـبس ، بمـا يمـنح بنـاء القـصيدة توازنـاً وتماسـكاً ،                  

  نــصاً مفتوحــاً للقــراءة   - شــأن شــعر أدونــيس   –تهــا الفكريــة تظــل   لكنهــا بتراكيبهــا اللغويــة ودلالا  
  .والتأويل

Time in Adonis poetry 
Poem of "The Time" as A Model 

 
Mariam jabber Frehat, Irbid University College, Balqa' Applied University, 

Jordan 
 

Abstract 
Modern poetry represents a vision of human style stemming from a strong a 

awarness of the world. Being so, its elements do not conectrate on its themes, 
but on terms of the visions and positions that separate the human being from his 
position and his problems and the world around him. Adonis poem is chosen as a 
sample that reveals some visions of the poet regarding time as one of the most 
known theme in modern Arab poetry. 
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The study contains an introduction of the relation of time with literature. It 
also contains a presentation for Adonis'spoint of view of time and an analysis of 
the poem "time" in terms of pursuing time in its different denotation: time, past, 
present, future and death.These indications are very clearly in the poem parts. 

The study reveals that the time for Adonis is a mixture of time with 
different relation: the relation of past with present and their relation to future, 
then the relation of all of this with the human self represented in the speaker 
poet, and the relation of the self with place, then the relation of time with place. 
This can be seen through the connection between the self of the speaker time. 
Beirut and Qassabin (a place). This as a whole makes the poem an unlimited 
space, which contains all these elements. 

It's language contains the dream in different times and places that passes 
past but never leaves it and views future without being sway of his present. 
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